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مظاهر خيرية النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته
(خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إعداد/ أبو عبد الله منصور بن صالح  الجادعي
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعــــــد:

فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالناس أرسل إليهم رسلاً يبشرونهم وينذرونهم ويعلمونهم ويزكونهم على مر العصور والدهور، حتى كان آخرهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله ربه ليخرج تلك الأمة التي كانت تعيش في ظلمات الجهل والجاهلية، إلى الهدى والنور، والعلم والحكمة، {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}(
).

ويقول الله سبحانه ممتنا علينا: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ}(
).
فحصل التعليم منه صلى الله عليه وسلم، وحصلت التزكية لذلك الجيل الفريد، الذي تربى على يديه، فكانت تربيتهم أحسن تربية، وتعليمهم أحسن تعليم، كيف لا والمربي لهم خير الرسل صلى الله عليه وسلم، فقد صنع منهم جيلاً كانوا أئمة يقتدى بهم، وقادة للأمم والشعوب، لم تعرف البشرية جيلاً كذلك الجيل، ولن تعرف مثله أبداً.

وكان من جملة من حظي بتربيته وتعليمه من كان يعيش معه بالليل والنهار، ويسكن معه في بيت واحد، ويجلس معه الأوقات الطوال، ويخرج معه في السفر والترحال، إنهن أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين.

ومع انشغاله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وإنقاذ البشرية لم يغفل جانب الحياة الزوجية، بل أرسى قواعد الحياة الزوجية الكريمة، وقام بالحقوق الزوجية أتم قيام وأكملها، فلم تعرف البشرية زوجاً كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تعرف مثله أبداً، فهو الزوج المثالي الذي أدى وأعطى كل الحقوق الزوجية، وزاد عليها فضلاً وإحساناً منه صلى الله عليه وسلم، فلم يُنقِص زوجاً من زوجاته شيئاً من حقها أبداً، كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)(
).

وتتجلى مظاهر الخيرية في حسن تعامله معهن وتعليمه لهن، ويتضح ذلك في مجالات عدة سنتناولها في هذا المبحث المتواضع.

هذا المبحث يشتمل على فصلين:

الفصل الأول: النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً.
والفصل الثاني: جوانب تربيته صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
سنطرق في الفصل الأول ما كان يتحلى به صلى الله عليه وسلم من الجوانب الإنسانية، وحسن  المعاملة والمعاشرة لأزواجه رضي الله عنهن أجمعين.

وسنتكلم في الفصل الثاني: عن جوانب التربية والتعليم التي كان يتعامل بها صلى الله علي وسلم مع نسائه رضي الله عنهن أجمعين.

وكل جانب من هذه الجوانب سنورد له النصوص الدالة عليه من الكتاب والسنة المطهرة والسيرة العطرة ما يسمح به المقام.

إن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها صور مشرقة تدل على خُلقه الكريم عليه الصلاة والسلام في معاملة الناس جميعاً، ولكن سلوكه في بيته ومع أزواجه له دلالته الخاصة على رقة طباعه، وعمق عاطفته، وقدوته الفذة على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتهن، مادامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه.

والمتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الكثير من الأمثلة الرائعة على حسن ذوقه، وجميل طبعه، وكرم خلقه، وحسن معاشرته، ورفق معاملته، واعتدال مزاجه، وعدالة أحكامه، وصدق كلامه... وهذا الكمال الخُلقي من أعظم أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، يشهد الإنسان علو أخلاقه ومعاملته وحسن علاقته بأزواجه عند أول نظرة في سيرته، لم يكن فيه تعاظم وكبرياء الأقوياء بجاههم أو غِناهم، بل فيه سماحة الأنبياء، وندى العظماء، وسيرة الأتقياء، تجده يحنو على أزواجه ويعينهن، فيقم بيته بيده، ويحلب الشاة، ويخرز النعل، ويتلطف إليهن، ويداري غضبهن، ويعدل بينهن، ويراعي ما جبلن عليه من الغيرة، ويحتمل هفواتهن، ويرفق بصغيرتهن ... وهكذا عاش الرسول صلى الله عليه وسلم عيشة إنسان لا ملاك، تلتصق خطواته بالأرض وقلبه معلق بالسماء، يهفو إلى ما عند الله.(
)
إن الحديث عن هذه الجوانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نافذة نفتحها لنطل بها على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما نلحظه من عظمة هذه الجانب في حياته صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه قد استوعب تلك الجوانب –جوانب الزوجية- حتى إنك لتكاد تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفرغاً لها، بينما الأمر على خلاف ذلك، فكان يتحمل أعظم مسؤولية في تاريخ البشرية، وهي مسؤولية استنقاذ البشرية من النار، وإبلاغها رسالة الله عز وجل، ثم لا تأتي إلى جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم إلا ظننت أنه تفرغ لهذا الأمر وأقبل عليه بكليته، وهذا من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم.
الفصل الأول: النبي صلى الله علي وسلم زوجاً
في هذا الفصل سنتكلم عن بعض الجوانب والأخلاق الفريدة التي كان يتصف ويتحلى بها صلى الله عليه وسلم ويتعامل بها مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين .            

وهذا الفصل يشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: الجوانب الإنسانية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

المبحث الثاني: المعاملة الزوجية الحسنة له صلى الله عليه وسلم.

 
ويشتمل المبحث الثاني على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المعاشرة الزوجية الحسنة له صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: تجمله لأزواجه رضي الله عنهن.

المطلب الثالث: ترويحه صلى الله عليه وسلم على زوجاته رضي الله عنهن.
المبحث الأول: الجوانب الإنسانية

كان النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى عال في الجانب الإنساني لا يستطيع أحد أن يكون مثله، فهو نبي الرحمة، هو القدوة والأسوة، ولم تكن هذه الكلمات التي يقولها مجرد شعارات جوفاء خالية من معانيها، بل كان الفعل منه قبل القول أو مطابقا له، فلم تعرف البشرية على مر العصور والدهور إنساناً مثله أعطى الإنسانية حقها.
ولنا أن نعرف شيئاً من جوانب الإنسانية التي كان يتعامل بها صلى الله عليه وسلم مع نسائه، في هذه الأمور:

الرحمة لهن والعطف عليهن:
إن الناظر إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي النساء جانباً عظيماً من اهتمامه، وتوجيهه، وأمره بالقيام بحقهن، وتحذيره من التقصير في شأنهن؛ فنالت المرأة في شريعته من الرحمة، والرعاية ما لم تَنَلْهُ في أي شريعة أو نظام، سواء كانت أماً، أو أختاً، أو بنتاً، أو زوجة، أو غير ذلك.

وتتجلى هذه الرحمة في أقواله، وأحواله صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي ذكر لشيء من ذلك:

* وصايتُه بالنساء، وأمره بالإحسان إليهن: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(
).
* بيانُه أن خيار الناس خيارهم لنسائه: قال صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم)(
).

هذا شيء من أقواله بالنساء عموماً، أما معاملته لزوجاته فهي معاملة منقطعة النظير يرى فيها الناظر إلى سيرته من أول وهلة حسن تلك العشرة وجميل تلك المعاشرة.

فمن أفعاله الكريمة الدالة على رحمته وعطفه بأزواجه ما ذكره أصحابه الشاهدون على تلك الأحوال، أو ذكرنه هن رضي الله عنهن. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة، يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير)(
). وقد وضحت الرواية أن من جملة النساء التي كن مع النبي في السفر زوجته أم سليم رضي الله عنها، يقول أنس رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: (ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير)(
). وفي رواية الإمام أحمد: كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له: أنجشة، فاشتد في السياقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير)(
).

قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها(
). وذكر بعض العلماء من معاني الحديث "أن المراد به الرفق في السير لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن"(
).
ومن رحمته بزوجاته وعطفه عليهن رضي الله عنهن ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من موقف وقع لها رضي الله عنها ولمست فيه تلك الرحمة وذلك العطف، تقول رضي الله عنها: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال: ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته"(
).
فانظر إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم حيث أوقف الجيش كله لأن عقدا لزوجته انقطع ولا يريد أن يدخل على قلبها الهم والحزن على فقدانها لعقدها، بل قام بالتماسه بنفسه وقام أصحابه معه، ولم يبرح ذلك المكان حتى وجدت زوجته عقدها.
ومن أمثلة تلك الرحمة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه من واقعة شاهدها بعينيه، يقول: "أنه أقبل هو –أي أنس(
)-  وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وإن أبا طلحة - قال: أحسب قال: - اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله جعلني الله فداءك هل أصابك من شيء؟ قال: (لا، ولكن عليك بالمرأة(
))، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة، فشد لهما على راحلتهما فركبا..."(
).
فرحمته بزوجته صلى الله عليه وسلم تجلت في حثه أبا طلحة ليدرك أم المؤمنين صفية وينظر في أمرها وما حصل لها نتيجة سقوطها من فوق البعير، وقدمها على نفسه مع أنهما صرعا جميعاً من فوق البعير.
وصور رحمته وعطفه على أزواجه كثيرة جدا يدركها الناظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم والقارئ لسنته من أول وهلة، فلا تحتاج إلى كبير عناء، ولذا اقتصرنا على أمثلة قليلة ندلل بها على هذه الصفة الإنسانية التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم.
الدخول عليهن والمؤانسة لهن:

كان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه في بيوتهن ويملأ تلك البيوت أنساً، بما يقوم به من أعمال طيبة، فيسلم عند دخوله ويدعو لهن بالخير، بل ويقبل ويباشر فعَنْ اِبْن عَبَّاس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه، وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها)(
). 
وفي المساء كان يدخل عليهن ويؤانسهن ويحدثهن، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن)(
). أي فيقبل ويباشر من غير جماع(
).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاء محضاً، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة"(
).

وفي الليل كن يجتمعن رضي الله عنهن في بيتٍ واحد فيأتيهن صلى الله عليه وسلم ويحادثهن ويؤانسهن ويأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها(
)، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها)(
).
حتى إنه عند زواجه بزوجة جديدة لم يترك المرور على نسائه والسلام عليهن، فقد تزوج بزينب بنت جحش وخرج إلى حجر نسائه فسلم عليهن جميعا(
).

العدل في القَسْمِ والمبيت والنفقة:

كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه، فيقسم بينهن بالسوية، ويبيت كل ليلة عند واحدة، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس(
)، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها)(
). قال الصنعاني: "فيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان خير الناس لأهله"(
).

فالعدل منه صلى الله عليه وسلم سجية لا كلفة فيه، كيف وهو الداعي إلى ذلك، وهو الذي حذر من الميل إلى إحدى الزوجات، فقال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(
). 

وهذا العدل منه بين زوجاته تفضلاً وإحساناً، وليس واجباً عليه، كما هو في حق غيره، لقول الله تعالى: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا}(
).
يقول ابن سعدي رحمه الله: "وهذا أيضا من توسعة الله على رسوله ورحمته به، أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب، وأنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم بينهمن في كل شيء، ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك)(
)".(
)
حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا تزوج ثيِّبًا أقام عندها ثلاثًا لإيناسها، ثم يقسم لها كسائر نسائه، وإذا كانت بكراً أقام عندها سبعاً، فهذه أم سلمة رضي الله عنها، لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثًا، وقال لها: (إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئتِ سبَّعت لك - أي : أقمت عندك سبعاً - وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي) قالت: "ثلِّث"(
).
ومن تمام عدله وحرصه عليه وعدم تفريطه فيه أنه حتى في مرض موته، كان يُطاف به عليهن، تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، قالت: فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها(
). وفي رواية قالت: (لمَّا ثقُل النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرَّض في بيتي فأذنَّ له ...)(
).
هذا العدل منه صلى الله عليه وسلم بين نسائه في كل ما يقدر عليه، أما ما لم يقدر عليه وخارج عن قدرته وطاقته فقد دعا ربه أنه لا يؤاخذه به، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)(
).
والمعنى: أن القسمة الحسِّية قد كان صلى الله عليه وسلم يوفِّي بها على الوجه الأكمل؛ لأنها بيده، لكن القلب بيد الله، وقد جعل فيه حب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، وذلك خارج عن قدرته وإرادته.


ومن صور العدل بين نسائه أنه كان إذا أراد السفر أقرع بينهن فأيها خرج سهمها خرج بها معه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها)(
).

فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في العدل بين زوجاته، فلم يفضل واحدة منهن على الأخرى بعطية ولا هدية، ولا يسافر بها اختيارا دون قرعة، ولا يبيت عند واحدة أكثر من غيرها، بل كلهن أخذن حقهن وافياً غير منقوص، فلم تشعر واحدة منهن أنه ظلمها في مثقال ذرة، أو أنه فضل غيرها عليها بأدنى عطية، فتمتعن كلهن بعدله ورحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم.
الوفاء لهن وحسن العهد معهن:
كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس عهداً، ومن وفائه ما كان مع نسائه رضي الله عنهن، فقد حفظ لهن ذلك العهد، فهذه خديجة رضي الله تعالى عنها التي ضحت بمالها ووقتها ونفسها من أجله صلى الله عليه وسلم لم ينس ذلك الوفاء منها، فكان يثني عليها في حياتها وبعد موتها ما لم يثن على غيرها، وذكر فضلها وأنها خير نساء الأرض فقال: (خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد)(
).

حتى أنه من كثرة ما كان يثني عليها رضي الله عنها غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منها، تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: (إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد)(
).

وتقول رضي الله عنها: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على خديجة وإني لم أدركها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة، فيقول: (أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة) قالت: فأغضبته يوما، فقلت: خديجة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني قد رزقت حبها)(
).

فلم يكفّ صلوات الله وسلامه عليه عن ذكرها والثناء عليها بعد موتها، بل من وفائه لها أنه كان يصل صديقاتها ! فكان يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها!

ومن وفائه لها إحسانه إلى أختها هالة فإنها ذات مرة (استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، فارتاع لذلك فقال: (اللهم هالة)، قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيراً منها(
). قال: (ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء)(
).
وفي رواية: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه لحم، فجعل يناولها، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله لا تُغَمِّرْ(
) يدك! فقال صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان)، فلما ذكر خديجة قلت: قد أبدلك الله من كبيرة السن حديثة السن، فشدقني، وقال: (ما علي - أو نحو هذا - إن كان الله رزقها مني الولد، ولم يرزقكيه)، فقلت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها إلا بخير أبدا(
). 
فهو صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت هالة تذكر زوجته خديجة رضي الله عنها؛ لأن صوتها يشبه صوت أختها، ولذا ارتاع -وفي وراية ارتاح- وهش لمجيء هالة، واهتز سرورا لذلك، وقال: (اللهم هالة) أي اجعلها هالة. قال ابن حجر: "إن مَن أحب شيئاً أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به"(
).
وقال النووي: "وفي هذا كله دليل لحسن العهد، وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب"(
).

عدم إهانتهن بالضرب وغيره:
لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه ضرب امرأة أو حقرها، أو أهانها، بل كن يعشن معه عيشة كريمة ملؤها المحبة والوئام، فلا صخب بينهم ولا صياح ولا صراخ ولا عنف، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله)(
).
حياة كريمة عشنها معه صلى الله عليه وسلم لم يعرفن ولو مرة واحدة حتى على واحدة منهن أنه أهانها ولو بكلمة. وكم كان يحصل منهن الهفوات رضي الله عنهن تجاهه ولكن هيهات أن يجدن منه غير الصفح والإحسان والعفو والتجاوز.

ولك أن تتصور مقدار العنف الذي تمارسه المجتمعات الغربية ضد المرأة التي تنادي بحقوقها.
فهذه بعض الإحصائيات مما تعانيه المرأة هناك؛ فمثلاً في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة سنوياً من نساء يضربهن أزواجهن، على مدار السنين الخمس عشرة الماضية(
)، وأن 79 % من الأمريكيين يضربون زوجاتهم، و 83% دخلن المستشفى سابقاً مرة واحدة على الأقل للعلاج من أثر الضرب، وإن مائة ألف ألمانية يضربهن الرجال سنوياً، ومليوني فرنسية يضربهن الرجال سنوياً(
)، فأين حقوق المرأة المزعومة في تلك المجتمعات.
المواساة عند الحزن:

تمر على الإنسان فترات منها أفراح ومنها أحزان، وهذه سنة الله في الخلق، وزوجات المصطفى صلى الله علي وسلم جرت عليهن هذه السنة، ولكن كان بجانبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواسي الحزينة، ويعطف على المريضة، فلا يترك واحدة وحدها تعاني مما نزل بها، بل يقف بجانبها، ويعرف مشكلتها حتى يجد لها حلا؛ فهذه عائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: (ما لك أنفست؟). قالت: نعم، قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)(
).

هذه الكلمات الجميلات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لها فيها تسلية لخاطرها، وتطييب لنفسها، وتذكير لها بأنها ليست وحدها يحصل لها هذا الأمر، بل هو شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم بعد ذلك علمها كيف تعمل حتى تتم نسكها.

ومن التطييب لخاطرها أنها عندما قالت له: (يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟!)، وفي رواية: (تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟!)(
)، وفي رواية: (أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر واحد؟!)، فبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج(
). قال جابر بن عبد الله: وكان رسول الله رجلاً سهلاً، إذا هويت الشيء تابعها عليه(
).
وهذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها كانت معه صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: (حملتني على بعير بطيء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها ...)(
). 
فهذه اللمسات الحانية التي أظفاها صلى الله عليه وسلم على زوجته من خلال مسحه لدموعها التي انسكبت على خديها وكلماته الدافئة التي أخذ يسكت بها شريكة حياته حتى يخفف عنها من بكائها ويهدئ من حزنها يشعرنا بمقدار المواساة التي كان صلى الله عليه وسلم يواسي بها زوجاته، ولعلنا رأينا شيئاً من ذلك في مواساته لأمي المؤمنين عائشة وصفية رضي الله عنهما. 

الأخذ برأيهن الحسن:
في صلح الحديبية، كان لأم سلمة رضي الله عنه مشورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنجت بها أصحابه من مخالفته، فلما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا). قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا(
).

فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك أنت، أو هذا الأمر لا يخص النساء بل هو من خصائص الرجال والقادة في الحرب، بل أخذ مشورتها صلى الله عليه وسلم وطبقها كما قالت له، فكان في رأيها الخير والبركة.
إعانتهن في تدبير شؤون البيت:

من جوانب إنسانيته صلى الله عليه وسلم، وحسن عشرته ما كان يقوم به مع أزواجه داخل منزله، فقد كان يعينهن في تدبير شؤون البيت ويساعدهن في أعمال المنزل، وقد سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟

فقالت: (كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)، وفي رواية أخرى: (ما كان إلا بشراً من البشر، كان يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه)(
)(كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم)(
).

أما اليوم فحدث ولا حرج عن أحوال بعض الأزواج، فهم يتأففون من إعانة زوجاتهم، ولا يريدون أن يكون لهم أدنى مشاركة في أعمال المنزل، بل يعد بعضهم هذا الأمر عيبا، أو نقصا من رجولته، وهذا كله خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثاني: المعاملة الزوجية الحسنة له صلى الله عليه وسلم

إن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأزواجه كانت معاملة منقطعة النظير، لم تشهد الدنيا ولم تر ولن تر مثل تلك المعاملة الفريدة، كيف لا وهو صاحب الخلق العظيم، وفي هذا المبحث سنلقي الضوء على بعضٍ من تلك المعاملة النبوية الكريمة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.

وهذا المبحث يشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المعاشرة الزوجية الحسنة له صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثاني: تجمله لأزواجه رضي الله عنهن.

المطلب الثالث: ترويحه صلى الله عليه وسلم على زوجاته رضي الله عنهن.
المطلب الأول: المعاشرة الزوجية الحسنة له صلى الله عليه وسلم

أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف فقال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(
). قال ابن كثير: "أي طيبوا أقوالكم لهنَّ وحسنوا أفعالكم وهيآتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 128]"(
).
والمرأة لم تعرف عشرة زوجية بالمعروف، كما تعنيه هذه العشرة من كمال لأحد من البشر كما عرفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المبين للقرآن بحاله وقاله وأفعاله.
وهذه المعاشرة الحسنة كانت واضحة في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وتتضح من خلال بعض الصور التي سنوردها، ومنها ما يلي:
المداعبة والمضاحكة:

كان صلى الله عليه وسلم يداعب نسائه ويضاحكهن، ليدخل السرور على قلوبهن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سَهْوَتِهَا(
) ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة –لعب-، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرساً له جناحان من رِقَاعٍ(
)، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه(
).

فكم أدخلت تلك الضحكة منه صلى الله عليه وسلم من السرور على قلب زوجته، وكم كان لتلك المداعبة من الأثر الحسن على مشاعر زوجته.
بل إنه صلى الله عليه وسلم حث الأزواج على هذا الأمر؛ لأنه يجلب المسرة للقلوب، ويحبب الطرفين إلى بعضهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج: (هلَّا جارية تلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكك)(
).

فالملاعبة والمضاحكة بين الزوجين تملأ القلوب مسرة، والبيت أُنساً ومحبة، فتقوى الرابطة الزوجية وتتعمق الألفة والمودة.
التقبيل:

كان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته حتى ولو كان صائماً، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال قلت: من هي إلا أنت؟  قال: فضحكت(
).

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه(
). أي حاجته.

وعن زينب بنت أبي سلمة أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنفست؟). قلت: نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة(
).
قال ابن القيم رحمه الله: "ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلاعب أهله ويقبلها، وروى أبو داود في سننه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها(
). 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة"(
).
ومن صور المعاشرة الجميلة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، فإنه كان يضع فاه على موضع فيها عند الشرب، ويستاك بالسواك الذي استاكت به، تقول رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ(
) وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على مَوْضِعِ فِيَّ.(
)
وتقول : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه)(
). 

وضع رأسه في حجرهن: 

كان صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على فخذ عائشة، ويتكأ في حجرها، ويقرأ القرآن وربما كانت حائض، فعنها قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه على فخذي)(
).
وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.(
)
إعطاؤه حقهن من المعاشرة:

تحتاج الزوجةُ زوجها كما يحتاج الزوجُ زوجته، وهذه الغريزة موجودة في الجانبين، فكل منهما يشتهي الآخر، ويريد لقياه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف وأدرى بهذا، فكان يعاشر زوجاته ويعطيهن حقهن في المعاشرة، ولا يقصر في هذا أبداً، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل ليلة وله تسع نسوة(
).

وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال قتادة قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين(
).

بل إنه صلى الله عليه وسلم أعطى لكل واحدة ليلة يبيت عندها حتى تأخذ راحتها معه، وتستأنس به، وتستمتع بوجوده صلى الله عليه وسلم.

الغسل معهن من إناء واحد:
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجاته من إناء واحد، وهذه ثلاث روايات عن ثلاث من نسائه أنه كان يفعل ذلك معهن رضي الله عنهن.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي)(
).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد)(
).
وعن أم سلمه رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة(
).

نداؤهن بأحب الأسماء إليهن:

كان صلى الله علي وسلم يناديهن بما عُرفن به من اسم أو كنية، أو يدللهن كما فعل مع عائشة، فإنه قال لها: يا عائش(
) ترخيما لاسمها، بل إنه لما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ليس لها كنية فإنه أمرها أن تكتني بابن أختها -أسماء- عبد الله بن الزبير.
تقول رضي الله عنها قلت: يا رسول الله كل صواحبي لهن كُنى، قال: (فاكتني بابنك عبد الله) يعني ابن أختها(
).
مراعاة مشاعرهن:

كان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجاته، ويعرف تلك المشاعر التي عندهن من رضاً أو غضب، فلم يكن من الرجال الذين لا يبالون بمشاعر زوجاتهم، رضين أم سخطن، بل يهتم بمشاعرهن فيسلي من كانت غاضبة، ويفرح مع من كانت مسرورة، فها هو يقول لعائشة رضي الله عنها: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى) قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: (أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم). قالت قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك)(
).
ومن ذلك مراعاته لمشاعر أم المؤمنين صفية رضي الله عنها عندما دخل عليها وهي تبكي؛ لأن حفصة عيرتها بأبيها؛ لأنها كانت ابنة يهودي، فطيّب خاطرها صلى الله عليه وسلم بكلام يشرح الصدر.

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: (ما يبكيك؟) فقالت قالت لي حفصة: إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة)(
).

قوله : "وإنك لابنة نبي" أي هارون بن عمران عليه السلام، "وإن عمك لنبي" أي موسى بن عمران عليه السلام، "وإنكِ لتحت نبي" أي الآن، "ففيم تفخَر عليك" أي في أي شيء تفخر حفصة عليك، ثم قال: "اتقي الله" أي مخالفته أو عقابه بترك مثل هذا الكلام الذي هو من عادات الجاهلية.(
)
التصريح بحبهن:

كان صلى الله عليه وسلم يصرح بحبهن رضي الله عنهن، ولا يجد غضاضة في ذلك، وحبه لعائشة رضي الله عنها أشهر من أن يذكر، ولم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حُبها، وكان يُظهر ذلك الحب ولا يخفيه، حتى إن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة). قلت: من الرجال؟ قال: (أبوها). قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فعد رجالاً فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم"(
).

فكون النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه وعاطفته لعائشة رضي الله عنها فمعنى هذا أنه يلاطفها ويدللها ويعطي الزوجة ما تتمنى سماعه من زوجها وحبيبها وهذا مقام عال في التعامل بين الزوجين، ولهذا روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة ؟ قلت: بلى قال: فأنت زوجتي في الدنيا و الآخرة)
 كيف ستكون نفسية عائشة رضي الله عنها ومشاعرها عندما تسمع هذه الكلمات التي تعطيها الأمن والأمان بالحب والمودة بالدنيا والآخرة؟
وكان يقول صلى الله عليه وسلم: (حُبِّبَ إليَّ من الدنيا: النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة)(
).

فالزوجة تريد من زوجها أن يشعرها أنه يحبها، ويصرح لها بذلك، ويذكر ذلك بالاستمرار، فلا يكفي أن يقول لها مرة ويتركها فترة طويلة دون أن يكرر ذلك لها.

تحمل ما يصدر منهن:

من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لزوجاته تحمله لما يحصل منهن: إما من رفع صوت، أو مراجعة، حتى أنه لتهجره الواحدة منهن إلى الليل وهو متحمل ذلك كله منهن، ولا يعاملهن بالمثل، كل ذلك من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، فعن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهى رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل.

فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها.

قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: (ألا ترين إني قد حلت بين الرجل وبينك).

قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال فأذن له فدخل فقال له أبو بكر: يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما(
).
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

فقالت: نعم.

فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ 

قالت: نعم.

قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليه شيئاً، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك (يريد عائشة)(
).

فانظر كيف انزعج عمر رضي الله عنه من مراجعة بسيطة راجعته بها زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل مراجعة نسائه، بل ويتحمل غضبهن عليه، حتى يَهجرنه من الكلام، وهو النبي الكريم والإمام العظيم، وما ذلك إلا لعظيم حلمه وبالغ صبره صلى الله عليه وسلم.

السمر معهن:
مع كثرة مشاغله، وعِظم أعبائه، وقيامه بأمر الدعوة، والإعداد للجهاد، وترتيب أمر الدولة، إلا أنه لم يشغله ذلك كله عن حق زوجاته، فهو يسمر معهن ويؤانسهن، بل ويستمع منهن إلى لطائف الأخبار.

فهذه عائشة رضي الله عنها تحدث رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع وهو يستمع لحديثها حتى انتهت منه.
تقول رضي الله عنها: إن إحدى عشرة امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً.

فوصفت كل واحدة زوجها، فكانت أحسنهن وصفاً لزوجها وأكثرهن تعداداً لنعمه عليها زوجة أبي زرع.

قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت لك كأبي زرع لأم زرع)(
).
قال العلماء: هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها(
).
وتقول رضي الله عنها: حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثاً، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة!! 
فقال: (أتدرون ما خرافة؟! إن خرافة كان رجلاً من عُذْرَةَ أَسَرَتْهُ الجنُّ في الجاهلية، فمكث فيهم دهراً، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى من الأعاجيب فقال الناس: حديث خرافة)(
).

هذه النصوص تبين لنا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته وجلس مع زوجاته، تبين لنا جميل عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأنهن كن يحظين منه بأوقات تملأ لحظاتها المتعة والأنس والألفة والمحبة والانسجام. 

المطلب الثاني: تجمله لأزواجه رضي الله عنهن أجمعين

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يظهر بمظهر الجمال، وأن لا يظهر منه ما يُكره، واستخدم في ذلك وسائل متعددة حسب القدرة والاستطاعة؛ لأن هذا الأمر مطلوب شرعاً، وله أثر بالغ في نفوس المحيطين به، ومنهم أزواجه الذين هم أكثر الناس لصوقاً به، ومن صور ذلك:
الحرص على نظافة فمه صلى الله عليه وسلم:

ويتضح هذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم في ملازمته للسواك وكثرة استخدامه، فكان إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به السواك، وذلك حتى لا تشم منه زوجاته رائحة غير طيبة. تقول زوجته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: (بالسِّواكِ)(
).
قال العلماء: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك(
).

وكان يستاك عندما يستيقظ من النوم، سواء كان ذلك النوم في الليل أو النهار، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ(
).
الحرص على الطيب:

كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحرص على التطيب ويكثر منه، ويعجبه أن يوجد منه الريح الطيب، بل ويحرص على ذلك، وقال: (حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة)(
).
بل إنه كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح الغير الطيب، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّةَ(
) عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير(
) فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح [أي الغير الطيب](
)، فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العُرْفُط(
)، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة قلت تقول سودة: والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك، فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: (لا). قلت فما هذه الريح؟ قال: (سقتني حفصة شربة عسل). قلت: جرست نحله العُرْفُط(
)، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي به)(
).

وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب، عن عائشة رضي الله عنها: أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فخلعها، وكان يعجبه الريح الطيب(
).
ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه طيب الرائحة، فجسمه يفوح طيباً، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحاً قط أو عَرْفاً قط أطيب من ريح أو عَرْفِ النبي صلى الله عليه وسلم)(
).

قال الحافظ ابن حجر: "وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيُقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم"(
).

وكان من تجمله ترجيل شعره، أو تغسيله:

المرأة تحب من الرجل ما يحب منها، فعندما يكون الزوج بمظهر حسن فإن رغبة زوجته فيه تكون أكثر مما إذا لم يكن متجملاً، ومن مظاهر الجمال ترجيل الشعر وتزيينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره ويمشطه، ويجعل زوجته ترجل رأسه أو تغسله، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)(
).

وكانت رضي الله عنها تغسل له رأسه، تقول: (كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض)(
).
وأمر أصحابه فقال: (من كان له شعر فليكرمه)(
)، ودخل عليه رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج -كأنه يعنى إصلاح شعر رأسه ولحيته- ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان)(
).

بل إنه صلى الله عليه وسلم ندب جميع أمته وحثهم على سنن الفطرة ليكون الإنسان على أحسن حال وأجمل هيئة، فقال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء(
))(
).

(البراجم) هي عقد الأصابع ومفاصلها كلها، قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن -وهو الصماخ- فيزيله بالمسح؛ لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما.(
). 

ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رأسه أشعث فقال: (أما وجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه)(
).

فهذه هي أفعاله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ما كان عليه من نظافة وتجمل، سواء كان في بيته أو خارج بيته، وهو القدوة في كل أفعاله، وها هي أقواله التي تحث الأمة على هذا الأمر، فالعناية بالتجمل من قبل الزوج لزوجته والظهور بالمظهر الحسن أمامها أمر تحتاجه المرأة من زوجها.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم)، ولكن هذا الحديث ضعيف(
). وهو يدل على أهمية التزين والتجمل للزوجة، وعلى خطورة ترك هذا الأمر، قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(
): "فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: {وَلَهُنَّ} أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف [آخذ] كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقها الذي لها علي؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي زينة من غير مأثم. وعنه أيضا: أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن ...
الثانية: قول ابن عباس: "إني لأتزين لامرأتي". قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على اللبق(
) والوفاق، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه ليق به ذلك وزانه، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت، لأن اللحية لم توفر بعد، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي). وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل على اللبق والوفاق ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فأما الطيب والسواك والخلال(
) والرمي بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، ... 
الثالثة: قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي منزلة"(
).
المطلب الثالث: ترويحه صلى الله عليه وسلم على أزواجه

كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويُوسِّعُهم نفقته، ويضاحك نساءه(
)، وكان إذا خلا بنسائه ألين الناس، وأكرم الناس، ضحاكاً بساماً(
).

وعلى رغم المسؤوليات والأعباء التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم فلم ينس جانب الترويح على أزواجه، وذلك لما للترويح من أثار وفوائد: فهو يدخل السرور على النفس، ويجدد النشاط، ويعيد الحيوية للبدن، ويزيد الألفة والمحبة.

وتمثل هذا الترويح والترفيه منه صلى الله عليه وسلم لأزواجه في طرق عدة وأساليب متنوعة.

فالحياة في بيت النبوة كانت أنساً ولم تكن جافة، كانت فيها حيوية وفيها أنس وفيها بهجة .. فيها المزح الجميل، وفيها المداعبة الحلوة، وما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأهله على أن الحياة كرب، وإنما أخذ الحياة في بيت النبوة على أنها أنس وبهجة؛ ولذلك كانت الحيوية متدفقة في بيت النبوة في مشاهد جميلة، وقد ظهرت هذه المشاهد من خلال تلك المعاملات اللطيفة:
سماحه لهن بالنظر إلى اللهو المباح:

كان صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يقضي سويعات العيد مع زوجته، فبينما هو وزوجته عائشة في حجرتهم إذ سمعوا لغطاً وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تَزْفِنُ(
) والصبيان حولها فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال: لي أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا لأنظر منزلتي عنده)(
).
وعند النسائي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حسبك، فقلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي، ثم قال: حسبك، فقلت: لا تعجل يا رسول الله، قالت: ومالي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه)(
)، وفي البخاري ومسلم: (فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو)(
).

فانظر إلى هذا المشهد العظيم الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، يدعوها لتنظر ثم يقوم قياما طويلا حتى أنه كما قالت رضي الله عنها: كان يرواح بين قدميه، وهي تنظر إلى ألئك الحبشة الذين يلعبون بالحراب في المسجد حتى أنها شبعت، فروَّح ذلك اللهو على عائشة رضي الله عنها، وأدخل عليها البهجة والسرور.
سماحه لهن بسماع الغناء المباح:
من جوانب الترويح التي تعامل بها صلى الله عليه وسلم مع أهله تركهن لسماع الغناء المباح، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم دخل يوماً في بيت عائشة رضي الله عنها وكانت هناك جاريتان في البيت يضربن الدف ويغنيان، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل غاضباً أو عابساً لوجهه؛ ولهذا نجد أن الجاريتين لم يتوقفا عن الغناء واستمرا عليه..

ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته واضطجع على فراشه ووجهه للجدار، حتى ينفصل عنهما شعورياً، وتأخذ الجاريتان راحتهما في الغناء، وتأخذ زوجاته كذلك راحتهن بسماع ذلك اللهو المباح.
تقول عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "دعهما". فلما غفل غمزتهما فخرجتا)(
).

قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن؛ لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضاً عن اللهو، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه"(
).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء. وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها".(
)
ولما لهذا اللهو من أثر على النفوس من إدخال البهجة والسرور والتسلية فإن الرسول أمر به في الأفراح وحث أزواجه عليه، فلما زفت عائشة رضي الله عنها امرأة إلى زوجها من الأنصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجعت: (يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)(
).
وقال لعائشة: ما فعلت فلانة -ليتيمة كانت عندها- فقلت: أهديناها إلى زوجها، قال: فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني.

 قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول:

أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم
ولولا الذهب الأحمر *** ما حلت بواديكم
ولولا الحبة السمراء **** ما سمنت عذاريكم(
)
سباقه مع عائشة رضي الله عنها:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص ليدخل السرور والبهجة على أزواجه، حتى في أوقات الجد مثل السفر وغيره، فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يملأ قلوبهن أنساً وبهجة بمرحه معهن رضي الله عنهن.

فهذه عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قصة من أروع القصص التي حدثت لها مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: (تقدموا) فتقدموا ثم قال لي: (تعالي حتى أسابقك) فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: (تقدموا) فتقدموا ثم قال: (تعالي حتى أسابقك) فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول: (هذه بتلك)(
).

مزاحه معهن وملاطفته لهن:

كانت عائشة رضي الله عنها لها بنات - لعب- وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحها ويضاحكها حول لُعبها هذه، فذات مرة قدم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سَهْوَتِهَا(
) ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة - لعب- فقال: (ما هذا يا عائشة؟) قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رِقَاعٍ(
)، فقال: (ما هذا الذي أرى وسطهن؟) قالت: فرس قال: (وما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان، قال: (فرس له جناحان؟) قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نَوَاجِذَهُ(
).

فهو يلاطفها بعباراته: "ما هذا يا عائشة؟ ما هذا الذي أرى وسطهن؟ وما هذا الذي عليه؟ فرس له جناحان؟

ليسمع إجاباتها التي تعبر فيها عن ارتياحها وسرورها بما يفعله صلى الله عليه وسلم معها، ثم يضحك ويُظهر تعجبه من قولها: فرس له جناحان، يفعل ذلك كله معها من باب إدخال السرور على قلبها بهذا المزاح، وهذه الملاطفة.
تسريب الجواري للعب مع عائشة رضي الله عنها:
كان من ترفيهه صلى الله عليه وسلم لزوجاته أنه كان يلاعبهن ويسامرهن ويلاطفهن، وكان يُسرِّب إلى عائشة رضي الله عنها جواري، فيلعبن معها باللعب، والحكمة في ذلك حتى تستمتع باللعب، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يَتَقَمَّعْنَ(
) منه فَيُسَرِّبُهُنَّ(
) إلي فيلعبن معي)(
).
فزوجته عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعي منها ذلك، فكان يرسل صويحباتها الواحدة تلو الأخرى ليقومن بالعب معها، حتى تتمتع بلعبها مع صويحباتها، ويدخل على قلبها الفرح والسرور.
إقراره للمزاح الذي يدور بين نسائه:

كان صلى الله عليه وسلم إذا مزحت نساؤه مع بعضهن يبتسم لذلك ويفرح بما يدور بينهن من ملاطفة ودعابة، ففي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، فصنعتُ حَرِيْرَةً(
)، وجئتُ به، فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن، أو لألطخن به وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذت بيدي من الصحفة شيئاً منه، فلطخت به وجهها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئاً، فمسحَتْ به وجهي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك(
).
هذه أمثلة ونماذج من تعاملاته الرائعة وأخلاقه الحسنة وسجاياه الكريمة التي كان يتعامل بها مع زوجاته أمهات المؤمنين، ليدخل على قلوبهن الفرح والسرور والبهجة والحبور، وهذه أمثلة من ذلك الجانب الكريم في مجال الترويح والترفيه التي حظيت به تلك الزوجات الطاهرات منه صلى الله عليه وسلم.
الفصل الثاني:
جوانب تربيته صلى الله عليه وسلم لأزواجه


إن أسعد الناس وأعظمهم تربية وأعلاهم أخلاقاً هم من باشر تربيتهم رسول رب العالمين، كيف لا يكون ذلك والمربي والموجه لهم من قال الله فيه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(
) ومن كان ألصق به صلى الله عليه وسلم كان له الحظ الأوفر من ذلك، ومن هؤلاء أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، وسنطرق في هذا الفصل جوانب تربيته صلى الله عليه وسلم لأزواجه لنعلم طريقته وأسلوبه صلى الله عليه وسلم في تلك الجوانب حتى تكون نبراساً لنا في حياتنا.

وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: النبي صلى الله عليه وسلم مربيا ومعلما لزوجاته.
المبحث الثاني: غَيرته صلى الله عليه وسلم عليهن.
المبحث الثالث: تعامله صلى الله عليه وسلم مع غَيرتهن.
المبحث الأول: النبي صلى الله عليه وسلم مربياً ومعلماً لزوجاته
لم تعرف البشرية مربيا ولا معلما مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ربى أفضل جيل عرفته البشرية، وأخرج أفضل جيل ينشر هدى الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وها نحن نستنير بهداهم ونقتفي آثارهم، فهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ}(
).
وكان من هذا الجيل الذي علمه ورباه أقرب الناس إليه إنهم أهله، فقد فعل ما بوسعه لكي ينقذهم من ظلمات الشرك والوثنية، وينقذهم من ظلمات الجهل والجاهلية، ومن الأعمال التي توصلهم إلى غضب الله وسخطه، كيف وهو الذي أُنزل عليه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}(
).

وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على تربية نسائه ليكنَّ المثل الأعلى لغيرهن من بنات جنسهن، وليؤدي المسؤولية التي تحملها منطلقاً من مسؤليته عليهن كزوج، ومن خلال ما سنأتي عليه من محاور نعرف ذلك:

تعليمه لهن أمور العقيدة:

كان صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاتهِ أمورَ العقيدة، ويخبرهن بتوحيد الله وعظمته سبحانه، ويغرس في قلوبهن الخوف والخشية من الله تعالى.

فها هو يحذرهن من أمور الشرك، ومن صنيع الكافرين حتى يحذرن ويجتنبن ما يفعل الكافرون، تقول عائشة رضي الله عنها: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يُقال لها: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: (أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله)(
).

وفي مرضه الذي مات فيه تقول عائشة رضي الله عنها أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً). قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا(
).

ويربينهن على الخوف من الله بذكر عذابه وعقابه، تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟

قالت فقال: (يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض(
) ممطرنا)(
).

هكذا يكون تخويف الزوجة بالله، وتوضيحُ عذابِ الله لها، وأن المسلمَ لا يأمن مكر الله جل وعلا .

ويبين لهن ما يقعن فيه من إشكال حتى لا تلتبس الأمور عليهن ويكن على دراية كافية من أمور دينهن؛ فعن ابن أبي ملكية: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حوسب عذب). قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}[الانشقاق: 8]. قالت فقال: (إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك)(
).

تربيتهن على العبادة:

لقد ربى صلى الله عليه وسلم زوجاته على عبادة الله والتقرب إليه بشتى أنواع العبادات، وأرشدهن إلى أفضل الأعمال التي تقربهن من الله وتباعدهن من النار.

وكانت هذه التربية متنوعة أما بحثهن على الفعل أو بذكر فضيلة ذلك العمل أو إرشادهن إلى ما يفعلن، تقول أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزِعاً يقول: (سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات - يريد أزواجه لكي يصلين - رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)(
).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "أشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه، أي: ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم"(
).

وكان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان لا يكتفي بقيامه وحده بل يوقظ أزواجه لكي يقمن ويأخذن نصيبهن من القيام والعبادة، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله)(
) أي للصلاة.
ويوقظهن لصلاة الوتر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: (قومي فأوتري يا عائشة)(
).

واعتكف في عام من الأعوام فلما رأين زوجاته خباءه أمرن أن يضرب لهن الأخبية(
) فلما رأى ذلك قال: (آلْبِرَّ تُرِدْنَ)، فأمر بخبائه فقوض(
) وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال(
).
قال الإمام النووي:  "وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن"(
).

فهذا الدرس منه تربية لهن على أن يقصدن بعبادتهن وجه الله تعالى وحده لا يردن بها غيره، وهذه هي التربية على الإخلاص.
الاقتصاد في العبادة:
ومما علمهن ورباهن عليه الاقتصاد في العبادة وعدم حمل النفس على المشقة وذلك بالتشديد عليها، فذات مرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: (ما هذا؟) قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: (حُلُّوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد)(
).

ولمَّا ذكرت له عائشة حال امرأة تقوم الليل ولا تنام، كره ذلك وقال: (خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا)(
).
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل، ووجه إلى أن يعمل المسلم ما يطيق؛ لأن لجسمه عليه حق ولا بد له من الراحة.

تربيتهن على المداومة على الأعمال الصالحة:

قال القاسم بن محمد: كانت عائشة، إذا عملت العمل لزمته؛ لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الأعمال إلى الله أدومها، وإن قل)(
).

ومن تربيته لهن أنه كان يعلمهن كيف يذكرن الله، فعن جويرية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: (ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟) قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته)(
).

فعلمها صلى الله عليه وسلم كيف تذكر الله وأرشدها إلى تلك الكلمات التي أجرها أكثر مما كانت تقول. 

تربيتهن على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير:

الإنفاق في سبيل الله من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، يقول الله تعالى: {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ}(
) وقال الله تعالى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ}(
).
والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أزواجه على البذل بالمال والجود به، وكان يذكر لهن فضل ذلك ليحثهن على المسارعة بالصدقة وعدم الإمساك، فها هو يقول لعائشة رضي الله عنها: (يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)(
).

ودخل عليها سائل فأمرت له بشيء ثم نظرت هل نقص مما عندها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك)(
).

فهو يربيها على الصدقة وعلى أن لا تحصي ما تنفقه – أي تعرف قدره – بل تنفق والله يبارك لها في الباقي، ولا تخاف نفاد ما عندها فإن الله سيخلف عليها ويعوضها خيراً منه.

وذبح أهله صلى الله عليه وسلم شاة ووزعوها كلها إلا الكتف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: (ما بقي منها؟) قالت عائشة رضي الله عنها: (ما بقي منها إلا كتفها) قال: (بقي كلها غير كتفها)(
).

ومعنى الحديث أنهم تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها؛ لأن الله عز وجل يقول: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ}(
).

فكانت الواحد منهن تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء والمحتاجين كما كانت زينب رضي الله عنها، وباعت عائشة رضي الله عنها مالها بمائة ألف فقسمته ثم أفطرت على خبز الشعير، فقالت لها مولاة لها: ألا كنت أبقيت لنا من ذا المال درهما نشتري به لحما فتأكلين ونأكل معك، قالت: أفهلا ذكرتيني(
).

وتصدقت عائشة رضي الله عنها برغيف خبز ليس عندها سواه، وهي صائمة، كما أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه: "عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسكيناً سألها وهي صائمة، وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه، فقالت: ليس لكِ ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: ففعلتُ، قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهلُ بيتٍ أو إنسانٌ ما كان يهدي لنا شاةً وكَفَنَهَا -أي مطبوخة للأكل-، فدعتني عائشة أم المؤمنين، فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك"(
). قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: "هذا من المال الرابح، والفعل الزاكي عند الله يعجل منه ما يشاء، ولا ينقص ذلك، فما يذخر عنه من ترك شيئا لله لم يجد فقره، وعائشة رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة، وأن من فعل ذلك فقد وُقِيَ شُحَّ نفسِه، وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده"(
).
وأهدى معاوية لعائشة ثيابا ووَرِقًا وأشياء توضع في اسطوانها، فلما خرجت عائشة نظرت إليه، فبكت، ثم قالت: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجد هذا، ثم فرقته ولم يبق منه شيء، وعندها ضيفٌ فلما أفطرت -وكانت تصوم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- أفطرت على خبز وزيت، فقالت المرأة: يا أم المؤمنين، لو أمرتِ بدرهم من الذي أهدي لك فاشتُرِي لنا به لحم، فأكلناه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كلي فوالله ما بقي عندنا منه شيء(
).

فهذه التربية التي تلقينها منه صلى الله عليه وسلم في حياته أصبحت منهاجا لهن بعد وفاته لا يتركنها ولا يغيرنها حتى لحقن به رضي الله عنهن أجمعين.
تربيتهن على مكارم الأخلاق:

لم تعرف زوجة تربية كتربية محمد لزوجاته، ولن تعرف زوجة تربية مثل تربية محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: (سددوا وقاربوا)(
).

فقد ربى صلى الله عليه وسلم زوجاته على مكارم الأخلاق وجعلهن شموعاً تضيء للأمة فتتعلم منهن النساء ويقتدين بهن، رباهن على التقوى وحب الخير للناس والرفق بهم والحلم عليهم وحسن القول معهم، تجلت هذه التربية في معاملته وتعليمه لهن:

ركبت عائشة رضي الله عنها على جمل فكانت فيه صعوبة فجعلت تضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: (عليك بالرفق، فانه لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه)(
).

ودخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، قال: (وعليكم)، فقالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله، وغضب عليكم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مهلاً يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش). 
قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: (أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيَّ)(
).

فأمرهن بالرفق وحسن القول ونهاهن عن فحش الكلام حتى ولو سمعن كلام بعض السفهاء، فعليهن أن يتغافلن عنهم.

وكان إذا وقع منهن منكر سارع إلى إزالته:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على أزواجه إذا وقعن في منكر ولا يقرهن عليه فها هي عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية وكانت غائبة عنهما: (حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة فقال: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) أي غلبته وغيرته.

 قالت: وحكيت له إنسانا قال: (ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا)(
). 

قال المباركفوري: "أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله، مع كثرته وغزارته، فكيف بأعمال نزرة خلطت بها"(
).

وقوله: (ما أحب أني حكيت إنسانا) "أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص.

(وإن لي كذا وكذا) أي ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا أي شيئاً كثيراً على ذلك"(
).

لأن المحاكاة في القول والفعل من الغيبة، والغيبة محرمة بنصوص الكتاب والسنة، يقول الله تعالى: {وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}(
).
قال النووي: "ومن الغيبة المحرمة المحاكاة: بأن يمشي متعارجاً أو مطأطئاً رأسه، أو غير ذلك من الهيئات"(
).

فلما وقعت رضي الله عنها في هذا المنكر – الغيبة – أنكر عليها وبين لها أثر هذه المعصية، حتى لا تقع فيها مرة أخرى، أو يقع فيها غيرها.

وأنكر صلى الله عليه وسلم على حفصة عندما زل لسانها وأخطأت في حق أختها – ضرتها- صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فقالت لها: إنها بنت يهودي، وكأنها تعيرها بأبيها، فحزنت صفية رضي الله عنها وبكت، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: (ما يبكيك؟) فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنكِ لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة)(
).

وكان يحذرهن من صغائر الذنوب:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال "وفي لفظ: الذنوب" فإن لها من الله طالبا)(
).

فهو صلى الله عليه وسلم يحذرهن من محقرات الذنوب، وهي التي يحتقرها فاعلها ولا يبالي بها؛ لأن الذنب مع الذنب يُهلك صاحبه ولو كانت هذه الذنوب صغيرة، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى جملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبُها تُهلِكه)(
).

فالله عز وجل وكل ملكا يكتب تلك الذنوب وتخصيص ملك لذلك يدل على أنها عند الله عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن لها من الله طالبا"(
). 

وقال الشاعر: 

كن مثل ماشٍ فوقَ أرض *** الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرةً *** إن الجبال من الحصى

فالنبي حذر أزواجه من صغائر الذنوب ومن التهاون بها، وهذا تربية منه لهن على عدم التهاون بالمعاصي جملة وتفصيلاً.

كان ينهاهن عن الكلام بغير علم:

كان من هديه صلى الله عليه وسلم تحذيرهِن من القول على الله بغير علم، أو التسرع في الحكم، تقول عائشة رضي الله عنها: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه، قال: (أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)(
).

قال الإمام النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفاً، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به. 

وأجاب العلماء عن هذا الحديث بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع(
).

تربيتهن على التقلل من الدنيا وعدم الحرص عليها:

جلست نساؤه ذات مرة وطلبن منه صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن في النفقة، ويردن منه الزيادة فيها، وألحين عليه إلحاحاً شديداً، فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهن، ثم بعد ذلك خيرهن بين أن يعطيهن ما طلبنه من الدنيا ويسرحهن سراحاً جميلاً، وبين أن يبقين معه على الحال التي هو عليها، فخترنه جميعاً.
وكان هذا الفعل منه تربية لهن على الصبر على ضيق الدنيا، وعدم الحرص عليها، والرضا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حال، فهو صلى الله عليه وسلم قد اختار لنفسه التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها، وآثر الآخرة على الدنيا، فلما ألحين عليه بالزيادة في النفقة، وأظهرن رضي الله عنهن عدم رضاهن بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حال الدنيا، خيرهن بين الدنيا والآخرة، ولكن اخترن رضي الله عنهن اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً.

قال فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت(
) عنقها.

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة.

فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده.

فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده.

ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً}(
).

قال: فبدأ بعائشة، فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك، قالت: وما هو؟ يا رسول الله، فتلا عليها الآية.

قالت: أفيك يا رسول الله استشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.

قال: (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا(
)، ولكن بعثني معلماً ميسراً).(
)
هجره لهن نوع من أنواع التأديب:

يلجأ الإنسان إلى العقوبة إذا كان الأمر يحتاج إليها، فوسائل الترغيب في بعض الأحيان قد تكون غير مجدية في التربية، فيحتاج الإنسان إلى أسلوب الترهيب والعقوبة، وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوبا من أساليب التأديب مع زوجاته حتى يكن على أفضل حال، ويرجعن عما وقعن فيه من الخطأ.
والنساء بما فطرن عليه من الاعوجاج، وحدة العاطفة، يحتجن حتماً إلى تقويم وتربية وتأديب، ولأجل هذا خوَّل الله تعالى الرجال هذه المسؤولية حيث قال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[النساء: 34].

والهجر من أبلغ العقوبات ومن أشدها، ويلجأ إليه الإنسان عندما يريد أن يوقع على زوجته عقوبة رادعة.

والنبي صلى الله عليه وسلم في عشرته مع أهله لم يستغن عن اتخاذ أسلوب التأديب عندما اقتضت الحاجة إليه، وهذا هو التوازن في التربية، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يضع كل تصرف في مكانه اللائق به، فحيث كان أسلوب الملاطفة والرحمة والعطف أجدى وأولى انتهجه، وإذا كان التأديب والزجر والهجر هو الأجدر اتخذه لأنه كما قيل:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له *** بوادر تحمي صفوه أن يًكدَّرا

فكان صلى الله عليه وسلم إذا وقع من أزواجه خطأ لا يمكن التغاضي عنه، فإنه ينكر عليهن ويعظهن، ويوجِّههن، ويخوفهن، ويغضب،..بحسب مقام كل قضية مما هو معلوم ولا يخفى أمره.

وهذا مما يدل على تكافؤ أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتوازنها، حيث يضع كل أمر في نصابه ومحله اللائق الذي لا ينبغي غيره، وهذا مثال على أسلوب التأديب الذي استخدمه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن:
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوماً وأنزل يوماً فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وآتيه بمثل ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تُنْعِلُ الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي، ثم ناداني فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم، قلت ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت عليَّ ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة(
)، فأتيت غلاماً له أسود، فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت، فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت، فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير، قد أثر في جنبه.

فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ 

فرفع رأسه إلي وقال: لا. 

فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك.

فتبسم أخرى.

فقلت أستأنس يا رسول الله قال: نعم.

 فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا أهباً ثلاثة، فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالساً ثم قال: أفي شك أنت؟ يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا.

فقلت: استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل(
).

وفي البخاري: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة(
)، وكان قد قال: (ما أنا بداخل عليهن شهرا) من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة، أعدها عدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر تسع وعشرون). وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين.

قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: (إني ذاكر لك أمراً ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك). قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: (إن الله قال: {يا أيها النبي قل لأزواجك - إلى قوله - عظيما}). 

قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة(
).

فكانت وقع هذه العقوبة على أزواجه صلى الله عليه وسلم عظيمة ومؤلمة، كيف وهن يعشن شهراً كاملاً مهجورات، ومحرومات من القرب منه صلى الله عليه وسلم.
ولك أن تتصور مقدار وقع هذه العقوبة على نفوسهن، فقد بكين رضي الله عنهن وندمن على خطئهن، وعزمن على أن لا يعدن إليه مرة أخرى، فرضي الله عنهن وأرضاهن.

المبحث الثاني: غَيرته صلى الله عليه وسلم على نسائه

إن من مكارم الأخلاق، غيرة الرجل على محارمه، وحرصه الشديد على صيانتهن عن سيء الأخلاق، وإبعادهن عن كل ما يخدش مروءته أو يمس عفافهن، وهذا خلق الرجال قديماً وحديثاً.

هذا الخلق الكريم كان يتحلى به الرجال من الجاهلية قبل الإسلام، فكيف برجال الإسلام الذين دينهم دين كمال الأخلاق.

قال العلماء: الغَيرة بفتح الغين وأصلها المنع، والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره، والغيرة صفة كمال(
).

وقال القاضي عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين"(
).
والغيرة منها ما يحبها الله؛ كغيرة الزوج على زوجته من الرجال الأجانب، فعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (من الْغَيْرَةِ ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فَالْغَيْرَةُ في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فَالْغَيْرَةُ في غير ريبة)(
).

فالغيرة في الريبة: "نحو أن يغتار الرجل على محارمه إذا رأى منهم فعلاً محرماً فإن الغيرة في ذلك ونحوه مما يحبه الله، وفي الحديث الصحيح: (ما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الزنا)(
). وأما الغيرة في غير الريبة فنحو أن يغتار الرجل على أمه أن ينكحها زوجها وكذلك سائر محارمه، فإن هذا مما يبغضه الله تعالى؛ لأن ما أحله الله تعالى فالواجب علينا الرضا به فإن لم نرض به كان ذلك من إيثار حمية الجاهلية على ما شرعه الله لنا"(
).

فإذا ظهرت أمارات الفساد في محلٍ فالقيام بمقتضى الغيرة محمود، وأما إذا قام بدون ظهور شيء فالقيام به مذموم لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه(
).

والمقصود أن الغيرة على المحارم التي تحميهن من الوقوع في المنكر، أو اطلاع غير المحارم عليهن أمر محمود، وخلق فاضل، وصفة حميدة مدحها الشرع وحث عليها.

ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرجال وأحسنهم، فاتصافه بهذه الصفة الكريمة بلغت الحد الأكمل في ميزان البشرية فلا أحد من البشر يغار كغيرته صلى الله عليه وسلم.

وتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من كلام سعد بن عباده وشدة غيرته، حتى أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله وشدة غيرته، فعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح(
) فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أتعجبون من غَيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(
).

وكان من غيرته على نسائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد رجلا غريبا لا يعرفه في منزله غضب أشد الغضب، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال: (انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة)(
).
هكذا ينبغي أن يكون الزوج، فلا يترك الحبل على الغراب لزوجته يدخل عندها من هب ودب، ويتركها تخرج وتدخل متى شاءت بدون حسيب أو رقيب، وتدخل بيت من شاءت بدون ضابط أو قيد.

ولا مانع من دخول محارمها وزيارتهم لها، وهي كذلك لا مانع من زيارة أقاربها، وجيرانها، ولا مانع من خروجها لضرورة كالتعليم أو المسجد أو المرض بضوابط الشرع.

فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى رجلاً في منزله لا يعرفه، وجالس مع زوجته عائشة رضي الله عنها، كره هذا الحال منها وغار عليها، فلما بينت له أنه قريب لها وليس أجنبي حث على أن تتحقق من أقاربها، وأمرها أن تتثبت في الرضاعة، فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون الطفل محتاجاً إلى اللبن، فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة، فيصير كأحد أولادها، فتثبت المحرمية.

ومن هذا الحديث العظيم يؤخذ: غيرة الرجل على أهله ومحارمه، من مخالطة الأجانب، وإذا أحس الرجل من أهله ما يريبه، فعليه التثبت قبل الإنكار(
).

عدم السماح لأهل الريبة والفسق بالدخول عليهن:

كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على زوجاته، ومحافظته عليهن لا يترك أهل الريبة والفسق يدخلون عليهن، وينهى أن يُدخلن أحدا في بيته من هؤلاء، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث(
) فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة، قال: فدخل النبي صلى الله عليه و سلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان(
).

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخلن عليكن) قالت: فحجبوه(
).

قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن، فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى الإربة فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول، ففيه منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره"(
).

قال المهلب: "إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. أ هـ.

ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور"(
).

فانظر إلى غيرته صلى الله عليه وسلم على نسائه، وأمره لهن بأن لا يسمحن بدخول الرجال عليهن، وأن يحتجبن عن كل من له أربة في النساء.

أما اليوم فحدث ولا حرج عن أولئك المتحللين الذين ضعفت الغيرة في نفوسهم أو انعدمت من أخلاقهم فتجد الواحد منهم لا يكترث إن جالست زوجته أو أخته أو ابنته رجلا لا يمت إليها بأي صلة.
إحسان الظن بهن وعدم تخوينهن:

كانت غيرته صلى الله عليه وسلم على نسائه غيرة مضبوطة، لا ظن فيها ولا تخوين، فلا يطرقهن ليلاً، ولا يباغتهن مباغتة، بل يأتيهن وفي أوقات يكن متهيئات ومستعدات للقياه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق(
) أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية(
).

غيرة ليست كغيرة الموسوسين الذين تساورهم الظنون وتأتيهم الشكوك، فيتحينون الفرص ويباغتون زوجاتهم مباغتة حتى يتحققوا ما هن عليه من حال.

بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن هذا الفعل وحذرهم منه؛ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم(
)، أو يلتمس عثراتهم(
).

قال العلماء: يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلاً بغتة، فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس، كما قال الحديث: (إذا أطال الرجل الغيبة) وإذا كان في قَفْل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم، وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهى بسببه، فإن المراد أن يتأهبوا، وقد حصل ذلك، ولم يقدم بغتة(
).

وقال الحافظ ابن حجر: "من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي، وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه"(
)، ويدخل في هذا من أبلغ زوجته عبر التلفون، أو الجوال. والله أعلم.
هذا الخلق الكريم والخصلة الحميدة تدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ الكمال في الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وبهذا الخلق -الغيرة- وغيره ربى النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته على مكارم الأخلاق، وأحاطهن بسياج عظيمة من كل الآفات والشرور، وحماهن بأسوار الطهر والعفاف، فكن على خير حال رضي الله عنهن أجمعين.
المبحث الثالث: تعامله صلى الله عليه وسلم مع غيرتهن

إن الغيرة أمر جبلت عليه النفوس، وهو من طبائعها، فالمرأة تغار على زوجها، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الغيرة من طبائعها التي فطرت عليها، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كبقية النساء في هذا الأمر.

ونتيجة للغيرة فإنه كانت تحدث منهن رضي الله عنهن بعض التصرفات الخاطئة: إما معه صلى الله عليه وسلم، أو مع بعضهن البعض، فكان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إما بالتوجيه اللين أو العتاب الذي ليس فيه جرح للمشاعر وإنما هو لإحقاق الحق، وتعليم للمخطئة.

تعليمهن أن الغيرة قد تكون في غير مكانها:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عائشة رضي الله عنها ليلة، فغارت عليه، فلما جاء رأى ما تصنع فقال: (ما لك يا عائشة أغرت؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم، قلت: ومعك؟ يا رسول الله قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم)(
).

فهي تقول: كيف لا يغار من هو على صفتي من المحبة ولها ضرائر، على من هو على صفتك من النبوة والمنزلة من الله تعالى، وقد خرج في مثل هذا الوقت من عندها، فأوقع الشطان في نفسها أنه ذهب إلى بعض أزواجه، فطمأنها أن هذا الأمر لم يكن، وأن هذا التوقع منها لم يكن في مكانه.

وهذه الغيرة دفعتها رضي الله عنها أنها لحقته ذات مرة عندما خرج من عندها ليلاً لتنظر أين يذهب، تقول رضي الله عنها: (لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويداً، فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت(
)، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل.

فقال: ما لك؟ يا عائش حشياً رابية(
).

قالت: قلت لا شيء.

قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير.

قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته.

قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟

قلت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟

قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم.

قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم.

قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟

قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)(
).

فهذه اللهدة: -وهي الدفع الشديد في الصدر- كانت منه صلى الله عليه وسلم تأديباً لها من سوء الظن الذي ظنت به – فإنها ظنت أنه ذهب إلى غيرها من أزواجه- فعلمها أنه لا يمكن أن يجور في حقها ويدخل في نوبتها على غيرها، وهذا الأمر لها ولغيرها.

احتماله ما يحصل منهن بسبب الغيرة: 

قد تحمل الغيرة المرأة فتقول كلاماً لا يليق أن يُقال والدافع لها الغيرة، ومع هذا يُتغاضى عن مثل هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل ما يصدر من أزواجه بسبب الغيرة.

لما أباح الله لنبيه خاصة أن ينكح من تهب نفسها له من النساء بدون مهر، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(
) فجعل بعض النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهبن أنفسهن له، فأثار هذا الأمر الغيرة عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: {تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ}(
). قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك(
).

فقولها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟! الحامل لها على ذلك الغيرة، يقول الإمام القرطبي: "حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرةُ التي طبعت عليها النساء، وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك، وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا"(
).

وكذا قولها: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) قال ابن حجر: "أي ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير، منزلا لما تحب وتختار"(
). وقال الإمام القرطبي: "هذا قول أبرزه الدلال والغَيرة وهو من نوع قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله(
)، وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق ولكن الغَيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك"(
).

ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة وهبت نفسها له(
)، واحتمل كل ما حصل من أزواجه بدافع الغيرة.

حادثتان بسبب الغيرة: 

كان صلى الله علي وسلم يرفق بأزواجه ويتغاضى عما يحصل منهن بسبب الغيرة، ويقدر ذلك لهن، ولكن إذا كان الأمر متعلقاً مع بعضهن البعض، فإنه لا يبخس واحدة منهن، ولا يحابي واحدة على الأخرى، فإما أن يجعل من أُسيء إليها تقتص ممن أساءت لها، أو يعوض من أُتلف لها شيء من أدوات التي تسببت في إتلافها، وهذا هو العدل.

الحادثة الأولى: تعويض من أُتلِف لها شيء:
 عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام(
)، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: (غارت أمكم) ثم حبس الخادم حتى أُتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت(
).

فهو صلى الله عليه وسلم احتمل ما صدر من عائشة بسبب الغيرة، وقال: (غارت أمكم)، قال الطيبي: الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يحملوا صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في نفس البشر، بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها، وقيل: خطاب لمن حضر من المؤمنين(
).

وقال الحافظ ابن حجر: "فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا: أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه"(
).

ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينس حق من كُسرت صفحتها، فأخذ صفحة التي كسرت وأعطاها بدلا عن الصفحة التي كسرتها، وقال: (طعام بطعام وإناء بإناء)(
).

الحادثة الثانية: تركه ليقتصين من بعضهن: 

وكان إذا حصل بينهن شيء بسبب الغَيرة يتركهن ليقتصين من بعضهن البعض، ولا يمنع من ذلك، وهذا فيه تخفيف على من اعتدي عليها بأنها اقتصت لنفسها وأخذت حقها ممن اعتدت عليها ما دام الأمر يقتضي ذلك وليس فيه ما يزيد الأمور تقعيدا، وهذا الأمر لا غبار فيه.

تقول عائشة رضي الله عنها: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئاً، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاً، فلم يقل لها شيئاً، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها: (لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة). 

قالت فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله.

ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: (يا بنية ألا تحبين ما أحب؟). 

قالت: بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة، وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: (إنها بنت أبي بكر)(
).

فهن رضي الله عنهن يسألن العدل في المحبة القلبية، وليس في الأفعال والمبيت والنفقة؛ لأنه كان يعدل بينهن في ذلك، قال الإمام النووي: "معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن. وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها، ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال"(
).

فالغَيرة دفعت بهن رضي الله عنهن أن يسألن العدل مع أنه صلى الله عليه وسلم كان عادلا بينهن، فعذرهن صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذهن على هذا الإطلاق؛ لأنه يعلم أن الغيرة قد غلبت عليهن فتصرفن هذا التصرف.

قال السندي: "المراد التسوية في المحبة، أو في إرسال الناس الهدايا فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة وهن كرهن ذلك التخصيص"(
)، فطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الناس أن يهدوا له حيث كان ولا يخصونه بالهدية في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا التعليل هو الذي يفهم من سياق الحديث.

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معذور في هذا الأمر؛ لأن إرسال الهدايا ليس من فعله، وإنما هو من فعل الناس، ومن غير اللائق أن يحدد للناس وقت إرسال هداياهم.

قال ابن حجر: "إنما لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية"(
).

ويؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمِلْ إلى إحداهن بل ترك عائشة رضي الله عنها فاقتصت من زينب رضي الله عنها لاعتدائها عليها بالسب وغيره، وسكت عن ما قالته عائشة لزينب رضي الله عنهما من كلام حتى أسكتتها، ثم أثنى عليها وقال: (إنها بنت أبي بكر) أي في كمال عقلها ورجحانه.

تلك التعاملات الجميلة والتعليمات الحسنة، التي تلقينها منه صلى الله عليه وسلم سمت بهن ورفعت من مكانتهن، فلا توجد امرأة تربت كتربيتهن، ولا تعلمت كتعليمهن، ولا لقيت من المعاملة كما لقينه رضي الله عنهن، فهنيئا لهن ذلك كله، {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}(
).

فهل يقتدي الأزواج بتلك المعاملات، ويتخلقوا بتلك الأخلاق، ويحسنوا إلى زوجاتهم، ويعاملوهن المعاملة الجميلة مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله؟ لو فعلوا ذلك لصلحت أمورهم، وحلت مشاكلهم، واستقامت حياتهم، ونعموا بالحياة السعيدة، والعيش الطيب.
وبعد هذه النصوص والقصص رأينا مظاهر الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: (وأنا خيركم لأهلي) فحقا إنه خير زوج عرفته البشرية، صلى الله عليه وسلم، قال هذه الكلمة بلسانه وأفعاله خير شاهد على مقاله، وهو الصادق في أقواله وأفعاله، فيا معاشر الأزواج دونكم هذه المظاهر الجميلة ألزموها تكونوا من الأخيار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله). 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

والحمد لله رب العالمين

� - سورة الجمعة الآية (2).


� - سورة البقرة الآية (151).


� - رواه الترمذي (3895)، وابن ماجه (1977) وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة (285).


-� انظر السيرة النبوية الصحيحة (2/643) بتصرف.


� - رواه مسلم (2/889) رقم (1218).


� - رواه الترمذي (3/458) رقم (1162)، وقال الألباني: "حسن صحيح" انظر: صحيح الترغيب والترهيب (2/194) رقم (1923).


� ��- رواه البخاري (6161)، ومسلم (2323).


� - رواه البخاري (6149).


� - مسند أحمد (19/96) رقم (12040).


� - شرح النووي على مسلم (15/81).


� - شرح النووي على مسلم (15/81).


� - رواه البخاري (334) ومسلم (367).


� - في مسند الإمام أحمد "قال أنس: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته ..." (20/287) رقم (12969).


� - أي: إلزم المرأة وانظر في أمرها.عمدة القاري شرح صحيح البخاري (15/15).


� - رواه البخاري (3086).


� - رواه الطبراني في المعجم الأوسط (8764)، وسكت عنه الحافظ في الفتح (9/379)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره" (4/644).


� - رواه البخاري (5216).


� - فتح الباري (9/379).


� - فتح الباري (9/379).


� - تفسير ابن كثير (1/576).


� - رواه مسلم (1462).


� - انظر البخاري ( 4792).


� - (من غير مسيس) أي من غير جماع كما هو موضح في رواية أخرى: (من غير وقاع)، وهو المراد ها هنا. عون المعبود  (6/122).


� - رواه أبو داود (2135) وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح سنن أبي داود (2135).


� - سبل السلام (3/258).


� - رواه أبو داود (2133)، والدارمي (2206) وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود (2133).


� -  سورة الأحزاب (51).


� - سيأتي تخريجه.


� - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 669).


� - رواه مسلم (42)، (1460).


� - رواه البخاري (4185).


� - البخاري (195).


� - رواه أبو داود (2134)، والدارمي (2207) وصححه ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/185) وابن الملقن في البدر المنير (8/38) وابن دقيق العيد في الإلمام (2/664) والشوكاني في فتح القدير (1/781)، وأحمد شاكر في عمدة التفسير (1/583) وحسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي (2/193)، وضعفه الألباني، في ضعيف سنن أبي داود (2134).


� - رواه البخاري (2453).


� - البخاري (3604) ومسلم (2430).


� - رواه البخاري (3607).


� - رواه مسلم (2435).


� - رواه البخاري (3610)، ومسلم (2437).


� - رواه أحمد (24343) , وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.


� - قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغمر يدك، فهو من غمر اللحم، وهو السهك. الدلائل في غريب الحديث (2/722)، وقال ابن منظور: "والغَمَرُ، بِالتَّحْرِيكِ: السَّهَكُ وريحُ اللَّحْمِ وَمَا يَعْلَق بِالْيَدِ مِنْ دَسَمِه. وَقَدْ غَمِرَت يدُه مِنَ اللَّحْمِ غَمَراً، فَهِيَ غَمِرةٌ أَي زَهِمةٌ، كَمَا تَقُولُ مِنَ السَّهَك: سَهِكةٌ؛ وَمِنْهُ مَنْدِيلُ الغَمَر، وَيُقَالُ لِمَنْدِيلِ الغَمَرِ: المَشُوش. وَفِي الْحَدِيثِ: (مَنْ باتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ)؛ هُوَ الدَّسَمُ، بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ الزُّهُومَةُ مِنَ اللَّحْمِ كالوَضَرِ مِنَ السَّمْن". لسان العرب (5/32).


� - الدلائل في غريب الحديث للقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبي محمد (2/720)، والمعجم الكبير للطبراني (23/14) رقم (18978)، وقال الألباني: أخرجه القاسم السرقسطي في "غريب الحديث " (2/20/1)، ثم قال: "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع" السلسلة الصحيحة (1/426).


� - فتح الباري (7/140).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (15/202).


� - أحمد (25392) وصححه الألباني في مختصر الشمائل برقم (299).


� - كانت هذه الإحصائية عام 1422هـ 2001م.


� - ماذا يريدون من المرأة، عبد السلام البسيوني ، ص 65 .


� - رواه البخاري (5228).


� - البخاري (1568).


� - رواه مسلم رقم (1211).


� - رواه مسلم رقم (1213)


� - السنن الكبرى للنسائي (8/261) رقم (9117) وحسن إسناده ضيا الدين المقدسي انظر الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (5/106).


� - البخاري (2581).


� - رواه ابن حبان (5675) وأحمد (26237) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (671).


� - رواه أحمد (24947)، وابن حبان (5677) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (9068).


� -  سورة النساء (19).


� - تفسير ابن كثير (2/242).


� -  شيء شَبِيه بِالرَّفِّ وَالطَّاق يُوضَع فِيهِ الشَّيْء.


� - جمع رقعة وهي الخرقة وما يكتب عليه.


� - رواه أبو داود (4932)، وصححه الألباني في آداب الزفاف (صـ 203).


� - رواه البخاري (6024).


� - رواه الترمذي (86)، وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (86).


� - رواه البخاري (1826)، ومسلم (1106).


� - رواه البخاري (316).


� - رواه أبو داود (2386)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (2386).


� - زاد المعاد (4/232).


� - (أتعرق العرق) هو العظم الذي عليه بقية من لحم.


� - رواه مسلم (300).


� - أبو داود (52) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.


� - رواه البخاري (4952).


� - رواه البخاري (293) ومسلم (301).


� - رواه البخاري (4781).


� - رواه البخاري (268).


� - مسلم (321).


� - رواه البخاري (250).


� - رواه البخاري (316).


� - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام). قلت: وعليه السلام ورحمة الله) رواه البخاري (5848) .  


� - أبو داود (4970) . وصححه الألباني، صحيح سنن أبو داود (4970).


� - رواه البخاري (4930) ومسلم (2439).


� - رواه الترمذي (3894), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3055). 


� - تحفة الأحوذي (10/269).


� - البخاري (4100)، ومسلم (2384).


� - صحيح ابن حبان (16/7) رقم (7095)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (4/11) رقم (6729) وقال: "والحديث صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة رقم (2255).


� - النسائي (3939)، وأحمد (12315)، وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الجامع الصغير (3124).


� - رواه أحمد (18418) وصححه الألباني في الصحيحة (2901).


� - رواه مسلم (1479).


� - رواه البخاري (4893) ومسلم (2448).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (8/221).


� - مسند أحمد ط الرسالة (42/141) رقم (25244) وقال محققوه: "إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد".


� - رواه مسلم (371)


� - شرح السيوطي لسنن النسائي (1/13)


� - رواه أبو داود (51), وحسنه الألباني دون قوله: "ولا نهار" صحيح سنن أبي داود (51).


� - رواه النسائي (3939) وأحمد (12315)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3939). 


� - وِعاء من جُلود مُسْتَدِير.


� - مغافير: جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط. شرح النووي على صحيح مسلم (10/75).


� - فتح الباري لابن حجر (9/379).


� - أي: رعت نحل هذا العسل الذي شربته الشجر المعروف بالعرفط. فتح الباري (9/379).


� - العُرْفُط بالضم : شجَرُ الطَّلْح وله صَمْغٌ كريهُ الرَّائحة فإذا أكَلتْه النَّحلُ حصَل في عسلها من ريحهِ. النهاية في غريب الأثر (3444).


� - رواه البخاري (6571)، ومسلم (1474).


� - المستدرك (4/209) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


� - رواه البخاري (3368) ومسلم (2330).


� - فتح الباري (6/574).


� - رواه مسلم (297).


� - رواه مسلم (714).


� - رواه أبو داود (4163)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (6493).


� - رواه مالك في الموطأ (2/949) ورقم (1702) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/891). 


� - يعني الاستنجاء.


� - صحيح مسلم رقم الحديث (261).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (3/150).


� - صحيح ابن حبان (12/294)، رقم (5483)، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص 62) رقم (74).


� - أخرجه ابن عساكر (36/124)، والذهبي في السير (18/259) عن علي. وقال الشيخ الألباني: "ضعيف جدا" انظر ضعيف الجامع رقم (987).


� - سورة البقرة الآية (228).


� - اللبق بالفتح: اللباقة والحذق.


� - يريد استعمال الخلال وهو من السنة، وهو إخراج ما بين الأسنان من فضول الطعام.


� - تفسير القرطبي (3/123-124)


� - تفسير ابن كثير (2/242).


� - المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها، المؤلف / أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري الخرائطي. وتاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية) لابن شبه أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري 173 هـ - 262 هـ من منشورات دار الفكر الجزء الأول حققه فهيم محمد شلتوت.


� - تزفن ترقص وتلعب.


� - رواه الترمذي (3624) وصححه الألباني.


� - رواه النسائي (8951) وذكره الألباني في آداب الزفاف (صـ 202).


� - البخاري (4894) ومسلم (892).


� - رواه البخاري (897).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (6/183).


� - فتح الباري (2/443).


� - البخاري (4867).


� - هذا اللفظ رواه الطبراني في الأوسط (3265). وحسنه الألباني إلى قوله "تغني" وبقية الحديث فيه ضعف. وقال: رواه الطبراني كما في " زوائده، وسكت عليه في " الفتح "، وفيه ضعف. ثم وجدت له طريقا أخرى عن عائشة يتقوى بها كما بينته في " الإرواء ". آداب الزفاف (109).


� - رواه الطبراني في الكبير (123)، وأحمد في المسند واللفظ له (26320)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين.


� - السَّهوة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلا شبيه بالمُخْدَع والخِزَانة. وقيل: هو الصُّفَّة تكون بين يَدَىِ البيت. وقيل: شبيه بالرَّفِّ أو الطاقِ يُوْضع فيه الشيءُ. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/1047)


� - جمع رقعة وهي الخرقة وما يكتب عليه.


� - سنن أبي داود (4932)، وصححه الألباني.


� - يدخلن البيت ويستترن منه ثم يذهبن.


� - يرسلهن واحدة بعد الأخرى.


� - رواه البخاري (6130)، ومسلم (2440) .


� - حَسَاء مطبوخ من الدَّقيق والدَّسَم والْمَاء.


� - السنن الكبرى للنسائي (5 /291)، وقال العراقي: "إسناده جيد" تخريج الإحياء (3/160) وقال الشيخ مقبل الوادعي: هذا حديث حسن، الصحيح المسند (1580).


� -  سورة القلم الآية (4).


� - سورة آل عمران (الآية: 164).


� -  سورة التحريم (الآية: 6).


� - البخاري (1276) ومسلم (528).


� -رواه البخاري (1265) ومسلم (529).


� - العارض: السحاب المعترض في الأفق.


� - رواه مسلم (899).


� - رواه البخاري (103).


� - رواه البخاري (7069).


� - فتح الباري (1/ 211) .


� - رواه البخاري (1920).


� - رواه مسلم (744).


� - جمع خباء وهو بناء من وبر أو صوف.


� - أي أزيل.


� - رواه البخاري (1928) ومسلم (1172).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (8/69).


� - رواه البخاري (1099) ومسلم (784).


� - رواه مسلم (785).


� - رواه مسلم (1398).


� - رواه مسلم (2726).


� -  سورة الحديد (الآية: 11)


� - سورة الحديد (18).


� - رواه أحمد في المسند (24545)، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.


� - رواه النسائي (2549)، وابن حبان في صحيحه (3365)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2549).


� - رواه الترمذي (2394), وأحمد (24286) وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب (859).


� -  سورة النحل (الآية: 96)


� - حلية الأولياء (2/48).


� - الموطأ: (2/997) برقم: (1810).


� - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: (8/602).


� - حلية الأولياء: (2/48).


� - رواه البخاري (6102)، ومسلم (2818).


� - رواه مسلم (2594).


� - رواه البخاري (6038).


� - رواه أبو داود (4875)، وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب (2834).


� - تحفة الأحوذي (7/177).


� - عون المعبود (13/151).


� - الحجرات الآية (12).


� - تحفة الأحوذي (7/176).


� - رواه الترمذي (3894)، وابن حبان (7211)، وصححه الألباني، انظر صحيح سنن الترمذي (3894).


� - رواه ابن حبان (5568)، وابن ماجه (4243) وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (513).


� - رواه أحمد (22860)، والطبراني في الكبير (5882)، وصححه الألباني، انظر الجامع الصحيح (2686).


� - انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/561).


� - رواه مسلم (2662).


� - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (16/207).


� - أي طعنت.


� - سورة الأحزاب (28، 29).


� - أي مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم، ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة.


� - رواه مسلم (1478).


� - أي الغرفة المرتفعة.


� - رواه مسلم (2707).


� - "وهو ما روي أنه صلى الله عليه وسلم خلا بمارية القبطية من بيت حفصة فجاءت فوجدتها معه فقالت: يا رسول الله تفعل هذا معي دون نسائك؟ فقال: لا تخبري أحداً هي علي حرام، فأخبرت عائشة.


والذي في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فتواطأت عائشة وحفصة على أن أيتهما دخل عليها فلتقل له أأكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فقال: لا ولكني أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. 


فقد اختلف في الذي حرمه على نفسه وعوتب على تحريمه كما اختلف في سبب حلفه. قال الخازن في تفسيره: قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح. قال النسائي: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية انتهى. 


وقد ذكر الحافظ في سبب اعتزاله صلى الله عليه وسلم روايات أخرى منها ما أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت، فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك، والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها، ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها فعاتبها، ولم يعاتبها على أمر الخلافة. فلهذا قال الله تعالى: {عرف بعضه وأعرض عن بعض}.


وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف ثم قال: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن. قال: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن، ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها، ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلا في قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة انتهى. 


وقوله حين عاتبه الله قال العيني ويروي حتى عاتبه وهذه هي الأظهر وعاتبه الله تعالى بقوله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك}". تحفة الأحوذي (9/162).


� - رواه البخاري (2336).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (10/132).


� - فتح الباري (9/320).


� - رواه أبو داود (2659)، وابن ماجه (1996)، وقال الألباني: حسن، صحيح سنن أبي داود (2659).


� - رواه البخاري (5220) ومسلم (2760) بلفظ: (ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش).


� - نيل الأوطار للشوكاني (7/244).


� - حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/488).


� - أراد أنه يضربه بحده لا بعرضه، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب. فتح الباري (9/321).


� - رواه البخاري (7416)، ومسلم (3837).


� - رواه مسلم (1455).


� - انظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (2/301).


� - المخنث: هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف.


� - أي أربع عكن وثمان عكن، قالوا: ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان، ولكل واحدة طرفان فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. شرح النووي على صحيح مسلم (14/163).


� - رواه مسلم (2181).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (14/163).


� - فتح الباري (9/336).


� - أي لا يدخل عليهم ليلاً إذا قدم من سفر، وكل آتٍ باللَّيل طَارِق. وقيل أصْلُ الطُّرُوق: من الطَّرْق وهو الدَّق. وسُمِّي الآتِي بالليل طارقاً لحَاجته إلى دَقّ الباب. فتح الباري (3 / 620)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/270).


� - رواه البخاري ( 1800).


� - يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا؟


� - رواه مسلم (715).


� - انظر شرح النووي على صحيح مسلم (13/71) بتصرف يسير.


� - فتح الباري (9/ 340).


� - رواه مسلم (2815).


� - الإحضار: العدْو وهو فوق الهرولة.


� - حشياً: معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره، ورابية أي مرتفعة البطن.


� - رواه مسلم (974).


� - سورة الأحزاب الآية (50).


� - سورة الأحزاب الآية (51).


� - رواه البخاري (4510).


� - فتح الباري (9/ 165).


� - فتح الباري (8/ 526).


� - قولها هذا عندما نزلت براءتها فقالت لها أمها: قومي إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل) البخاري (4473).


� - فتح الباري (9/ 165).


� - عن ابن عباس قال: لم يكن عند النبي صلى الله عليه و سلم امرأة وهبت نفسها له. المعجم الكبير (11814)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزائد (9/ 204)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. فتح الباري (8/ 526).


� - قوله عند بعض نسائه هي عائشة رضي الله تعالى عنها، قوله: إحدى أمهات المؤمنين: هي زينب بنت جحش، وقال الكرماني: هي صفية، وقيل: زينب وقيل: أم سلمة. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 209).


� - رواه البخاري (4927).


� - عون المعبود (9/ 348).


� - فتح الباري (9/ 325).


� - رواه الترمذي (1359)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3911).


� - رواه البخاري (2442).


� - شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 205).


� - حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 65).


� - فتح الباري (5/208).


� - سورة الجمعة (4).







